
“العميــــل” في مواجهــــة “الملاك”.. فيلــــم
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بعد عقود طويلة من جولات المواجهة بين المخابرات المصرية والموساد الإسرائيلي في عالم الجاسوسية،
امتدت الحرب مؤخرًا إلى الأعمال الفنية، ليتفاجأ الكثيرون بالحديث عن فيلم سينمائي يحمل اسم
ــة لقصــة “الجــاسوس” الراحــل أشرف مــروان، بعــد ســنوات مــن ــة المصري “العميــل”، ويتبــنى الرواي
الصمت عن الوثائق الإسرائيلية التي اعتبرت مروان، صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر،

أهم جاسوس لها في القرن العشرين.

جولة جديدة من حرب الجواسيس تمتد إلى السينما

بعد حالة الجدل المصاحبة لشخصية السياسي المصري الراحل أشرف مروان، وافق جهاز الرقابة على
المصـــنفات الفنيـــة في القـــاهرة علـــى كتابـــة فيلـــم ســـينمائي يحمـــل اســـم “العميـــل”، يتبـــنى الروايـــة
المصرية التي تقول إن مروان كان شخصية وطنية، لم يخن بلده لصالح “إسرائيل”، وإنما على العكس

قدم خدمات جليلة لوطنه.
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تقول الرواية المصرية إن مروان كان شخصية وطنية

يو لـه، أتى متزامنًـا خـبر الموافقـة علـى المعالجـة السـينمائية للفيلـم، الـذي يمهـد للـشروع في كتابـة سـينار
يبًا مع إعلان شركة “نتفليكس” الأمريكية عرضها فيلم “الملاك” في  من سبتمبر الحاليّ الذي تقر
يتناول شخصية أشرف مروان، ويؤكد دوره كواحد من أهم جواسيس “إسرائيل” في القرن العشرين.

وعقب إعلان موعد عرض فيلم “الملاك”، شنت وسائل الإعلام المصرية حملات هجومية اتهمت فيها
الجـانب الإسرائيلـي بتشـويه صـورة أشرف مـروان، بينمـا صـب آخـرون غضبهـم علـى الأجهـزة المصريـة
لعجزهـا عـن الـرد، فقـد علـق الناقـد الفني طـارق الشنـاوي بقوله: “فيلم الملاك كارثـة بكـل المقـاييس”،

.”!مضيفًا: “واحد بيزور تاريخك وأنت قاعد بتتف

ــة الإسرائيليــة، قــائلاً: “إسرائيــل ــة بإنتــاج فيلــم عــالمي يرد علــى الرواي وطــالب الشناوي الدولــة المصري
هاجمتك في فيلم عالمي ترد عليها في فيلم عالمي”، لافتًا إلى أن الفيلم ليس قضية أسرة جمال عبد

الناصر، بل قضية أمن قومي، وهذا العمل اعتبره اختراقًا للأمن القومي المصري، على حد وصفه.

وفي ظــل هــذه الضغــوط، تمــت الموافقــة علــى “العميــل”، لكــن رد الفعــل سرعــان مــا تحــول إلى فعــل،
حيث جرى الترويج للعمل السينمائي المصري على أنه تمت الموافقة عليه قبل أسبوعين من عرض
فيلـــم “الملاك” عـــبر شبكـــة “نتفلكـــس”، وأن الرقابـــة أعطـــت موافقتهـــا للسيناريســـت هـــاني ســـامي
يو فيلـم يحـكي عـن وطنيـة وبطـولات أشرف مـروان مـن خلال إحـدى ملفـات للـشروع في كتابـة سـينار

المخابرات المصرية.

جرى الترويج للعمل السينمائي المصري على أنه تمت الموافقة عليه قبل
أسبوعين من عرض فيلم “الملاك” عبر شبكة “نتفلكس”
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وفي تصريحات صحفية، قال سامي إنه سبق الجانب الإسرائيلي بعامين، وتقدم بالعمل إلى الرقابة
على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل عام ، وظل الأمر معلقًا كل هذه الفترة
لعــرض العمــل علــى الجهــات المختصــة لحساســية الموضــوع والشخصــية المطروحــة إلى أن تــم إبلاغــه
يو، ولكـن هـذا أمـر ستحسـمه أحـداث الفيلـم بالموافقـة مـؤخرًا، ولكنـه ربمـا يلجـأ لتعـديلات في السـينار

الإسرائيلي حينما نشاهده.

ويعني كلام سامي أنه قدم فيلمه عن أشرف مروان للرقابة حتى قبل الشروع في العمل على فيلم
“الملاك” الذي يتبنى الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة مروان لتل أبيب، والمأخوذ عن رواية تحمل
كثر الكتب مبيعًا، قبل أن الاسم نفسه للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف، عام ، وكان من أ

يترجم للعربية أخيرًا بعنوان “الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”.  

ماذا سيقدم “العميل” المصري؟  

التوثيــق الــدرامي المقابــل للفيلــم يعــني أن حيــاة أخــرى ســتكتب للقصــة، فــالفيلم الإسرائيلــي يســعى
كيد لترسيخ رواية جوزيف الذي يعمل حاليا أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة حيفا، بعد أن بالتأ
خدم على مدى  عامًا في جهاز المخابرات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن خيانة أشرف
مروان، الموظف المصري الرفيع الذي عمل سرًا لمصلحة الموساد الإسرائيلي من موقعه كصهر للرئيس

جمال عبد الناصر وكمستشار مقرب من بعده لأنور السادات.

في المقابل، يتناول “العميل” حياة أشرف مروان، وكيف خدم مصر وكان بطلاً لها، كما يتناول علاقته
بالرؤساء الثلاث، بداية من جمال عبد الناصر الذي تزوج ابنته، ثم الراحل أنور  السادات الذي وثق
فيـه وعينـه سـكرتيرًا خاصًـا لـه، وصـولاً إلى محمد حسـني مبـارك، ويعتمـد هـذا الفيلـم علـى وثـائق وكتـب

لمؤلفين مصريين وعرب وشهود عيان وفيديوهات موثقة، وذلك حسب المؤلف هاني سامي.

https://www.dostor.org/2303341


  

كيد لترسيخ رواية جوزيف الفيلم الإسرائيلي يسعى بالتأ

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الروايـــة المصريـــة عـــن أشرف مـــروان دائمًـــا مـــا يكتنفهـــا الغمـــوض، فـــإن فيلـــم
“العميل”، إذا وافقت عليه الأجهزة السيادية، ربما يحل هذه الألغاز، بحسب سامي الذي يقول إن
عمله لن يكون مجرد سيرة ذاتية لمروان إنما سيتحدث عن بطولاته، من خلال رواية يقصها محقق
صــحافي ســيكون هــو البطــل الــذي ســيروي لنــا دور الرجــل في بعــض الأعمــال الاســتخباراتية المــؤثرة في

كتوبر. حرب أ

وبحسـب سـامي، تبـدأ أحـداث الفيلـم منـذ أن كـان عمـر أشرف مـروان  عامًـا، وتسـتمر حـتى وفـاته
الغامضـة في لنـدن، بعـد سـقوطه مـن شرفـة منزلـه عـام ، عـن عمـر ينـاهز  سـنة، وكما كـانت
وفــاته أحــد الألغــاز، ســيترك الكــاتب نهايــة فيلمــه غــير محسومــة، لكنهــا ســتوحي بأنــه اغتيــل علــى يــد

الموساد الإسرائيلي، وهي الرواية التي تتبناها الأجهزة المصرية.

أبطال العمل حصرهم سامي في كل من محمد رمضان وأحمد السقا لتجسيد
شخصية أشرف مروان في “العميل”، وكلاهما معروف بدعمه لسياسة لدولة

ومواقفها

أمــا أبطــال العمــل، فقــد حصرهــم ســامي في كــل مــن محمد رمضــان وأحمــد الســقا لتجســيد شخصــية
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أشرف مروان في “العميل”، وكلاهما معروف بدعمه لسياسة لدولة ومواقفها، كما عمل كل منهم في
الفترة الأخيرة على الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية التي تروج للجيش والشرطة، وكان آخرها
مسلسل “نسر الصعيد” الذي يجسد فيه محمد رمضان دور رجل الشرطة، أما أحمد السقا فقد عمل

على فيلم “سري للغاية” يجسد فيه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكـن في ظـل تفـاؤل السيناريسـت بـأن عملـه سـيكشف عـن خـداع مـروان لــ”إسرائيل” حـتى النهايـة،
وسيقدم مفاجآت غير سارة وأسرارًا صادمة للإسرائيليين، يبدو السؤال واضحًا: هل تستطيع مصر
منافســة “إسرائيــل” ســينمائيًا بعمــل يشاهــده العــالم أم ســتنتج مجــددًا فيلمًــا على طريقــة “خــالتي

بتسلم عليك”؟

فيلم مخابراتي أم وطني؟

يو، لم يتواصل سامي مع أجهزة في الدولة، لكنه لمس أن الدولة راضية منذ شروعه في كتابة السينار
عـن الفكـرة بعـد الانتشـار المكثـف لخـبر الموافقـة علـى “العميـل” دون أي تعليقـات أو توجيهـات رافضـة
للمبــدأ، ولفــت إلى أن الدولــة لم تتقــدم خطــوة إلى الأمــام لــدعمه علــى مســتوى الإنتــاج، لكنــه ينــاقش

العروض المقدمة له سواء كتابته كفيلم أم مسلسل.

وبرأي الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحاته لموقع “رصيف “، فإن الرد على فيلم “الملاك” لا
يأتي بفيلم مصري أو عربي، إنما بفيلم عالمي مماثل يشارك فيه ممثلون من هوليوود، لأن “إسرائيل”

تقدم للعالم جاسوسًا خطيرًا تدين به السلطة السياسية المصرية منذ عبد الناصر حتى مبارك.

وبرأي الشناوي، تتهرب الدولة المصرية من كشف حقيقة أشرف مروان بدعوى عدم النبش في الأسرار
كتـوبر، ويبـدي شعـوره بأنهـا لم تأخـذ موضـوع الفيلـم العسـكرية، ولا سـيما المتعلقـة بـدفاتر فـترة حـرب أ

بجدية حتى الآن، لكن ربما يتغير الموقف على حسب ردود الفعل على “الملاك”.

قــد تفسر ردود الفعــل هــذه الأســباب وراء مسارعــة أجهــزة الدولــة لإنتــاج فيلــم عــن أشرف مــروان،
ومطالبة البعض جهات في الدولة لتغطية ميزانيته وتوفير كل الإمكانات من حيث الإنتاج أو الأبطال
الأكــثر شعبيــة أو التسويــق الخــارجي، كمــا أن المعالجــة الســينمائية الــتي قــدمها هــاني ســامي لفيلــم

“العميل”، تحمل قصة وطنية ستكون لأشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

أحد الصحفيين المتخصصين في الشأن الفني، مصطفى عوض، قال إن
يو والعمل جاء من داخل أجهزة سيادية السينار

يو على جمع المادة من خلال المراجع وبعض الوثائق وفي سبيل ذلك، ادعى أنه اعتمد في كتابة السينار
اللي نشرت لكتَابنا الكبار، واحتوت على شهادات حية لبعضهم، وكذلك بعض القرائن التي تؤكد أن

مروان شخصية وطنية، ولا علاقة له بما طرحه الجانب الإسرائيلي من أنه كان جاسوسًا لصالحهم.

https://raseef22.com/politics/2018/08/31/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9/
https://www.eremnews.com/culture/cinema/1472643


وأوضــح ســامي، أن صراع القــادة العســكريين الإسرائيليين بعــد وفــاة أشروف مــروان بـــ ســنوات،
عما إذا كان عميلاً ضدهم أو معهم، هو ما دفعه لفكرة كتابة فيلم عنه، لافتًا إلى أن كتاب “الملاك”

المأخوذ عنه الفيلم الأمريكي به قرائن تدين معالجتهم للفيلم، لأن به تناقضات تنفي بعضها بعضًا.

يو والعمل جاء إلا أن أحد الصحفيين المتخصصين في الشأن الفني، مصطفى عوض، قال إن السينار
مـــن داخـــل أجهـــزة ســـيادية تـــم تســـليمها لهـــاني ســـامي الـــذي أضاف “حبكـــة فنيـــة” قبـــل أن يتـــم

ية. إعلان الموافقة من المصنفات الفنية كطريقة صور

وأضاف في تصريحات صحفية “الموافقة على العمل جاءت في توقيت مقارب بعد الإعلان الترويجي
كـد أن أشرف مـروان لفيلـم “الملاك”، بـدعوى ربـط فكـرة أخـرى مقابـل فكـرة العمـل الإسرائيلـي الـذي أ
عمــل جاسوسًــا لهــا ضــد مصر، ومــا بين الفيلــم الإسرائيلي والآخــر المصري الذي ســتنتجه علــى أقــرب

تقدير إحدى الشركات التابعة لجهة سيادية سيحكم الجمهور ويكشف الحقيقة بنفسه”.

ماذا عن “الملاك”؟

يسرد فيلــم “الملاك” قصــة المصري أشرف مروان الــذي كــان متزوجًــا مــن ابنــة الرئيــس المصري الراحــل
جمال عبد الناصر، وكان مستشارًا مقربًا للرئيس أنور السادات، وفي الوقت نفسه اعتبرته “إسرائيل”
واحــدًا مــن أهــم الجواســيس، ويلعــب دور أشرف مــروان الممثــل الهولنــدي مــن أصــل تــونسي مــروان
كنزاري، وتلعــب ميســاء عبــد الهــادي، وهــي مــن عــرب “إسرائيــل”، دور زوجتــه، بينمــا يلعــب دور عبــد
الناصر الممثل الأمريكي من أصل فلسطيني وليد زعيتر، فيما يلعب دور السادات الممثل الإسرائيلي

من أصل عراقي ساسون غاباي.

ويروي فيلم “الملاك” قصة حياة أشرف مروان (-)، استنادًا إلى كتاب الكاتب الإسرائيلي
يــف الــذي يحمــل الاســم نفســه، ويصــف فيــه مــروان بأنــه موظــف مصري رفيــع عمــل يــوري بــار جوز
سرًا لمصــلحة الموســاد الإسرائيلي واســتطاع الوصــول إلى أدق أسرار الحكومــة المصريــة كــونه صــهر عبــد

الناصر، وعمل مستشارًا للرئيس المصري الأسبق أنور السادات.

، منقذًا “إسرائيل” من الهجوم
ٍ
ووفقًا لجوزيف، حول مروان أسرار الحكومة المصرية إلى كتاب مفتوح

ــا ــا لإيصــال خفاي ــا لــه، لم يكــن الكتــاب كافيً يمً كتــوبر ، وتكر المصري الســوري المشــترك في حــرب أ
مسيرتــه، بــل أنتجــت شركــة ”TTV“ الإسرائيليــة بالتعــاون مــع شركــة “ADAMA” الفرنســية فيلــم

“الملاك” أيضًا.

وبحسب عرض سابق لنون بوست، فإن اللافت في كتاب “الملاك” هو تحليل مؤلفه للأسباب التي
دعـت مـروان للتعـاون مـع الموسـاد رغـم حساسـية مـوقعه باعتبـاره صـهر عبـد النـاصر، ويـبرز بالتحديـد
عاملان واضحان الأول هو المال؛ حيث كان مروان تواقًا للحياة المترفة، ويقول إن انضمامه للعائلة
الرئاسية جعله على احتكاك بطيف واسع من الأثرياء في داخل مصر وخارجها، لكنه في الوقت ذاته
يًا بســبب النزعــة التقشفيــة الــتي كــان نــاصر يفرضهــا علــى قلــل مــن فرصــه في أن يصــبح هــو نفســه ثر

عائلته.

https://www.youm7.com/story/2018/8/30/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%87/3930036
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كانت القصة قد بدأت عام ، حين ألقت “إسرائيل” قنبلة صحفية،
 وقالت إن مروان كان عميلاً للموساد حتى وفاته في

أمـا الـدافع الثـاني الـذي يـراه المؤلـف أفضـل تفسـير للسـبب الـذي جعـل مـروان يختـار الموسـاد مـن بين
جميع وكالات الاستخبارات الأخرى فهو الغرور! فبزواجه من ابنه الرئيس والانضمام لدائرة السلطة
في مصر، حقق مروان نجاحًا يفوق أقصى أحلام أي شاب مصري آخر في عمره، لكن طموحاته الأبعد

اصطدمت بعدم ثقة ناصر به.

وكـانت القصـة قـد بـدأت عـام ، حين ألقـت “إسرائيـل” قنبلـة صـحفية، وقـالت إن مـروان كـان
ــارك إلى عميلاً للموســاد حتى وفــاته في ؛ الأمــر الذي دفــع الرئيــس المصري الأســبق حســني مب
القول في تصريح مقتضب بخصوصه على طائرته في إحدى الجولات الخارجية، إن مروان كان “وطنيًا
مخلصًا” بامتياز، وقام بأعمال وطنية لم يحن الوقت لكشفها، ولم يكن عميلاً لأي جهة، نافيًا تمامًا أن

كتوبر. يكون أبلغ “إسرائيل” عن وقت حرب أ
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